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             السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......     
كل 
حرب تبدأ من الكلمة،وبالكلمة
 
تنتهي، واليوم، حتى الصغير أصبح يعرف إن الحرب هي استمرار للسياسة ولكن بوسائل
 
أخرى، و المثال النموذجي والمعروف جداً والذي يؤكد تلك المقولة: الحرب
 
الباردة
 
بدأت منذ أن ألقى تشرشل خطابه في فولتون عام 1946
 
وفورا
"
بعد أن انتصرت الولايات
 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في تلك الحرب الباردة باشر هؤلاء
 
أنفسهم
 
حربا" جديدة من اجل السيطرة الكاملة على العالم،
 
وهذه يمكن تسميتها "حرب
 
الكلمات" ذلك أنها بدون إراقة دماء
 
وربما من دون طلقة واحدة قادرة على ابادة
 
الجيوش الوطنية
 
وزعزعة الحدود الدولية والقومية، وتقويض استقرار شعوب بأكملها
. 
والسلاح الأساسي في هذه الحرب ـ العولمة
 !!
لاشك إن
 
العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية، ومن المستحيل الخوض في
 
التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر، ولكن سأحاول الوقوف على بعض
 
الجوانب الرئيسية
 
والمفتاحية، من وجهة نظري، والتي ستقدم تصوراً كافياً عن هذه العملية
 
ككل
.
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مفهوم العولمة
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انتشر استخدام مصطلح العولمة في كتابات سياسية واقتصادية عديدة (بعيدة عن الإنتاج الفكري العلمي الأكاديمي في البداية) في العقد الأخير، وذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات استراتيجية وثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة في العالم منذ أوائل التسعينات.
يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد -قرية واحدة صغيرة- ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض. وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما: التحديث 
Modernity
، والاعتماد المتبادل
Inter-dependence
 ، ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. وبناء على ذلك، فالمفهوم يحتوي على مساحة من التناقض بين وجهة النظر الليبرالية الداعية للاحتفال بالاعتماد المتبادل بين الدول، مقابل وجهة النظر الراديكالية التي لا ترى في ذلك إلا مزيدًا من السيطرة العالمية للرأسمالية والنظام الاقتصادي المرتكز على حرية السوق.
وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري.
بين رأس المال والتكنولوجيا والثقافة
.
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أهداف العولمة
)

 (
يرى
 
كثير من الباحثين إن
 
العولمة تسعى إلى جذبنا إلى أفكار يراد
 
لنا أن نسلم بها وهي الأهداف الحقيقية
 
للعولمة ويمكن
 
إيجازها في عدة نقاط
:
أولاً:
 
التحكم في الاقتصاد
 
العالم
 
يوإخضاعه لمصالح الدول الكبرى وذلك عن طريق حرية
 
السوق والتعامل المشترك بين الدول،وتأمين مزيد من الأسواق
 
للاستهلاك ، ومزيد من الثروات للاستيلاء عليها
. 
ثانياً:
 
تشكيل النظام العالمي المالي
 
ليندرج تحت المظلة الرأسمالية الغربية
 
والتي يحكمها الغرب
 
وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية ، وإن انتصار النظام
 
الرأسمالي دليل على صلاحيته وإنه أفضل صيغة يمكن للعقل البشري أن يصل
 
إليها ، ولا
 
يمكن لدول العالم أن تخرج من تخلفها إلا
 
بدخولها في المنظومة الرأسمالية
 .
ثالثاً:
 
القرية الكونية الصغيرة
 
ومحاولة ربط الإنسان بالعالم لا بالدولة
 
والتي تعني القضاء
 
على سلطة الدولة والمشاعر الوطنية ، ودمج العالم في وحدة إعلامية
 
واحدة تنطلق من منطلق معلوماتية واحدة
رابعاً:
 
الهيمنة السياسية على دول
 
العالم الثالث
 
، واستعمار ممتلكاتها وخيراتها ، فيكون التعامل على وفق نظرية
" داروين
 "
البقاء للأصلح فلا بقاء للضعيف ؛ بل يجب
 
إقصاءه حتى ينقضي ويفنى ، فالضعيف مهمش
 
ويجب أن ينبذ عن
 
الطريق 
"اصطفاء الأنواع
".
خامساً :
 
التذويب الحضاري
 
لسائرالحضارات التي تحمل قيماً مضادة لقيم الحضارة الغربية
 
وعلى رأسها الحضارة الإسلامية
 
باعتبارها المحرك الأول
 
لمقاومة الحضارة الغربية. وفي هذا يقول الكاتب الأمريكي
 " 
صموئيل هنتنجتون" :
" إنه لا مجال ولا إمكانية للتعايش مع
 
الحضارة الإسلامية لأنها
 
تختلف عن الحضارة الغربية وإن
 
المواجهة
 
التي انتهت ضد الحزب الشيوعي تركت الفضاء
 
مفتوحاً
 
أمام مواجهة جديدة لا تكون
 
إلا مع الغرب وقيمه ، والإسلام الذي هو غير
 
قيم
 
الغرب ؛ بل هو مغاير للحضارة الغربية ، ولحقوق الإنسان
 
، ولسيادة الحق والنظم
 
الديموقراطية يجب مقاومته ".
 وهذا ما
 
صرح به 
"نيكسون"
 في كتابه 
" الفرصة
 
الأخيرة
 ":"
إنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد هناك عدو سوى الإسلام
". 
فيجب القضاء على التعصب
 
الديني والقومي والإقليمي ومزج
 
الأمم في الحضارة الغربية
.
سادساً :
 
إعادة
 
بناء هيكليات أقطار العالم السياسية في صيغ تكرس الشرذمة والتشتت
 
الإنساني 
.
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مراحل نشأة العولمة
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المرحلة الأولى
:
 مرحلة
 
التعليم
:
وتتمثل هذه العولمة ببداية تشكيل العولمة وهي تعني
 
مرحلة التشكيل الجينينية باعتبار أن العولمة مثل الكائن حي الذي يمر بمرحلة تكوين
 
جنينية ،وهي المرحلةالتى تكون فيها العولمة مجال للمراجعة والاختبار والتقييم أي
 
تكون موضوع للنقاش والتفاوض ولا زال مفهوم العولمة منذ بداية تكوينه ولا زال وضعه
 
حتى اليوم غير مستقر بصورة دقيقة واضحة ومرحلة تكوين مفهوم العولمة تمتد جذورها إلى
 
عصر الفراعنة عندما امتد نفوذهم واتسعت اهتماماتهم بالبلاد المجاورة من خلال
 
فتوحاتهم ورحلاتهم الى بلاد (بونه )الصومال اليوم أو رحلاتهم الى بلاد الشام او
 
غزوتهم للعالم المجهول البعيد الشاسع و إلى عصر الكنعانيين الذين غزو أوروبا وكونوا
 
حضارة في جزيرة كريت ألب ورحلاتهم إلى بلاد كنعاني (برسيل )كما فتح الهكسوس مصر
 
وحكمها لفترة من الزمن حتى طردهم منها الملك أحمس
. 
ولذلك تطور مفهوم العولمة
 
ليختلط بكل من مفهوم التبادل التجاري والمنافع والغزو العسكري والهيمنة السياسية
 
لقائد تاريخي من اجل تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف بأهداف اقتصادية وسياسية
 
وجغرافية وكذلك الفتوحات الإغريقية الرومانية والإسلامية
 .
المرحلة الثانية :مرحلة ميلاد العولمة كمصطلح
 :
كافة الحواجز والقيود
 
بين دول العالم وتنمية وتدعيم حرية انتقال الأموال والسلع والخدمات والمعلومات بشدة
 
من اجل التنازل عن بعض اوجه سيادتها
 .
كما يرجع ظهور مصطلح العولمة إلى فترة الوفاق التي
 
سادت العقد السابع من القرن العشرين بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين
 
الرئيسيين في العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنظومة الاشتراكية
 (
الاتحاد السوفيتي قبل تحلله) وانتهت هذه الفترة بتفكك الاتحاد السوفيتي وانحسار
 
انتماءاتها في المجال الوطني الضيق بصفة عامة ،وكذلك بانهيار سور برلين الذي كان
 
يفصل ألمانيا الشرقية الاشتراكية عن ألمانيا الغربية الرأسمالية وتوحيد الألمانيتين
 
تحت ضغط الإرادة الشعبية الألمانية بعد خمس عقود من القرن
 
العشرين
.
المرحلة الثالثة :مرحلة نمو
 
العولمة وتطويرها
:
وتتسم هذه المرحلة بمجموعة من الأمور المتنوعة
 
والمتعددة والمتداخلة وذات العلاقات الشبكية فيما بينها كأمور الاقتصاد والسياسة
 
والثقافة والاجتماع لتحقيق اهداف معينة كتذويب الحدود بين الدول بحيث تصبح دول
 
مفتوحة دون وجود حدود سياسية ودون فواصل جغرافية وزمنية ،بحيث يصبح تنقل رؤوس
 
الأموال والسلع والخدمات والأفراد بين دول العالم دون قيود أو حدود ،وقد ترتب على
 
ذلك ظهور النظام العالمي الجديد أو الكيان الكوكبي الجديد ،كيان انتماءاته جديدة
 
،والياته وأساليبه جديدة ،تستند على مبادئ الدمج والتكامل والحيازة وابتلاع الآخرين
 
والهيمنة عليهم والتحكم فيهم وتوجيههم واستغلالهم لتحقيق الأهداف المنشودة المخططة
 
والمحددة مسبقا.
.
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 (
أنواع العولمة
)

 (
1
ـ
 
العولمة السياسية
: 
وتعني
 
نشر القيم الغربية في مجال السياسة بالدعوة إلى الأخذ بالديمقراطية الغربية بوصفها
 
نظاما للحكم ، مع ما يتطلبه ذلك من تعددية سياسية ، وأحزاب ، وحرية في التعبير ،
 
ومجالس تشريعية ، ودساتير ، ورأي عام ، وغير 
ذلك .
 وهذا النوع وإن كان قد تغلغل في
 
مجتمعاتنا منذ الاستعمار العسكري الغربي في القرنين الماضيين، إلا أنه تزايد وانتشر
 
بعد إطلاق مصطلح العولمة انتشارا ملحوظا
 .
2
ـ
 
العولمة الفكرية والثقافية
 
والاجتماعية
:
 
وتعني نشر الفكر الغربي في النظر إلى الكون والحياة والإنسان ،
 
بوسائل 
منها :
 الأدب الغربي الذي أخذ يتسلل إلى مجتمعاتنا باسم الحداثة ، وشبكة
 
المعلومات الدولية والفضائيات التي أصبح انتشارها في العالم ممكنا ، بعد أن غزا
 
الغرب الفضاء وثبت فيه عددا كبيرا من الأقمار الصناعية
 .
 
3
ـ
 
العولمة
 
الاقتصادية
: 
وتعني نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل: الحرية الاقتصادية
 
، وفتح الأسواق ، وترك الأسعار للعرض والطلب ، وعدم تدخل الحكومات في النشاط
 
الاقتصادي ، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي ، بحيث يصبح العالم مقسما
 
إلى قسمين لا ثالث لهما ؛ قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية ، وقسم
 
يستهلك ويستورد فقط وهو الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. وهذا هو مغزى
 
الاستعمار قديما وحديثا ، أعني امتصاص خيرات الشعوب الضعيفة وجعلها دائما تابعة
 
للدول الصناعية الغربية
 .
وقد لا أعاند الحقيقة إذا قلت إن
 
الاقتصاد
 
هو المحرك أو السبب الرئيس لكثير من الأحداث العالمية ،
 
لأننا نعيش في عالم يقدس المال ويسعى إلى الحصول عليه بطرق شتى وفقا لمبدأ الإيطالي
 
ميكيافيلي 
: " الغاية تبرر الوسيلة "
 . ومع التسليم بخطر النوعين السابقين من
 
العولمة : السياسية والثقافية ، فإن العولمة الاقتصادية 
هي أشد هذه الأنواع خطرا
 
وهي المحرك الحقيقي للعالم الغربي
. 
)
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 (
وسائل تحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم
)

 (
من
 
المسلم به أن الفاعل الرئيس في
 
النظام العالمي الجديد هي
 
الولايات المتحدة الأمريكية فالعولمة اليوم هي عولمة
 
أمريكية ، فالولايات المتحدة هي الدولة الأكثر نفوذاً وتأثيراً في هذا
 
النظام وهي
 
تدخل القرن العشرين وهي في أوج قوتها العسكرية ،
 
وفي مركز اقتصادي رأسمالي قوي
 
متماسك ، وفي موقع سياسي له
 
نفوذه العالمي ، وهي تسعى إلى زيادة نفوذها السياسي
 
والاقتصادي والإعلامي حتى تبنى الحياة على نمط الحياة
 
الأمريكية
 .
إن ما
 
حدث
 
في العالم من تغيرات جعل الأمريكيين يتصرفون كقوة وحيدة
 
متفردة يقومون بفرض إرادتهم
 
الواحدة على المنظومة العالمية
 
، وهي تخشى من انبثاق تحديات جديدة تحاول إقصاء أومدافعة
 
هذه الهيمنة العالمية . 
ولذا 
يعتمد النظام الأمريكي للمحافظة على هيمنته
 
،وإبقاء سيطرته على العالم
 
بأساليب متنوعة
 
منها
:
أولاً:
 
تدشين الحروب
 
و
 
استخدام العنف والتهديد
 
لشعوب العالم،ومن ذلك محاولة خلق النزاعات الطائفية
 
والعرقية في العالم وخصوصاً في العالم الإسلامي مما ينشأ عنه تمزيق
 
القوى الناشئة
 
وتحويلها إلى كيانات عرقية متقاتلة يسودها
 
الشك والتوجس فيما بينها
 . 
ثانياً:
 
تفوق الآلة الحربية
 
الأمريكية وتفردها بعد
 
سقوط الاتحاد السوفيتي
 
إيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً ، فقد أنشأت لها قوة عسكرية ضاربة بحيث
 
تضمن لها
 
السيطرة على دول العالم
 .
ثالثاً:
 
ارتهان المنافسة الاقتصادية
 
والمالية
 
الأوروبية واليابانية والصينية للقوات العسكرية
 
الأمريكية، والولايات الأمريكية
 
تريد فرض العولمة والسيطرة
 
على الأمم
 
اقتصادياً
.
رابعاً:
 
السياسة الأمريكية تقوم على
 
منع أي قوة تتحدى القوة الأمريكية ،وذلك بقيام تحالفات
 
إقليمية ضد أي قوة صاعدة حتى تقوم على إسقاطها ، كحلف شمالا
 
لأطلسي والذي يعتبر قوة معادية ضد الروس
 . 
خامساً
:
 
إنشاء منظمة الأمم المتحدة
 
وأجهزتها السياسية والمالية
 
والثقافية كالبنك الدولي ،
 
ومنظمة اليونسكو ، ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها ، وكلها
 
تخضع
 
للتوجه الأمريكي الواضح أو المستتر ، كما يحدث الآن في فلسطين
 
والعراق
.
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الاسلام والعولمة
)


 (
العالمية
 " 
Globalism
" 
فقد عرفتها الموسوعة الميسرة في
 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي
 
بأنها " مذهب يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة
 
في الخلافات المذهبية المتباينة " . ويزعم أصحاب هذه الدعوة أن ذلك هو السبيل إلى
 
جمع الناس على مذهب واحد، تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية ، لإحلال السلام في
 
العالم محل الخلاف
.
 
وبناء عليه ، يتبين أن العالمية تمثل مجالا واسعا من
 
مجالات العولمة وهو المجال الثقافي وأن العلاقة بينهما علاقة جزء بكل
 . 
إلا أن معظم
 
الباحثين المسلمين ومنهم الأستاذ ماجد الزميع يرون عدم المانع من استعمال عبارة
 " 
عالمية الإسلام " ؛ لأن الشريعة الإسلامية عالمية في أصلها وتفاصيلها، وهي نقطة
 
الفرق الجوهرية بين الإسلام والديانات السماوية السابقة. فجملة "عالمية الإسلام
 " 
يمكن أن تجمع ثلاثة عناصر هي أن الإسلام رسالة موجهة إلى الخلق جميعهم ، وهم
 
مطالبون باعتناقه جميعا. وأنه يشتمل على أصول الديانات السابقة جميعها ، فهو اللبنة
 
الأخيرة في صرحها الشامخ . وأن مبادئ الإسلام صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان . ثم
 
إن الفروق بين العولمة والعالمية بمعناها الجائز كثيرة منها ما يلي
:
1
ـ أن
 
العولمة مسح للثقافات الأخر وإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي . أما
 
العالمية فهي تفتح على العالم وعلى الثقافات الأخر ، واحتفاظ بالخلاف الأيديولوجي
 . 
2
ـ أن العولمة إرادة للهيمنة ، فهي قمع وإقصاء للخصوصية واحتواء 
للعالم
 .
 
أما العالمية فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي ، وانفتاح على ما هو
 
عالمي وكوني
 . 
3
ـ أن طلب العالمية في المجال الثقافي ـ كما في غيره من
 
المجالات ـ طموح مشروع ، ورغبة في الأخذ والعطاء ، وفي التعارف والحوار 
والتلاقح
 .
 
أما العولمة فهي إرادة لاختراق الآخرين ، وسلبهم خصوصيتهم
.
)
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 (
الخاتــــــمة
)

 (
منذ بروز مصطلح العولمة  أو الكونية في السنوات الماضية والجدلية مستمرة حول تعريفها، بل وحول حقيقتها ، فالبعض يراها دعوة زائفة ، وآخرون يرونها حقيقة تقوم على سند . وأياً كان الوضع  فإن العولمة  ظاهرة تتداخل فيها أمور كثيرة منها: الاقتصاد والثقافة والاجتماع ولا شك أن للعولمة إيجابيات، كما لها سلبيات ينبغي علينا حصرها بشكل مستمر وعلى مختلف الأصعدة الثقافية ، والاقتصادية ، أو السياسية 
.
أتمنى ان بحثي المتواضع نال أعجابكم.
               
                     
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته............
)
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 (
المصادر والمراجع
)


 (
أولا": الكتب
 
العربية
:
1-
عبد العزيز
 
سنبل،التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين،المكتب الجامعي
 
الحديث،الإسكندرية ،،2002 ، ص55
.
ثانيا
": 
الانترنيت
:
http://www.kefaya.org/Translations/0402istanbulli.htm
http://www.kuwaitmax.com/vb/kuwait29611.html
http://globalization.montadarabi.com/montada-f1/topic-t3.htm
http://www.ymaarik.com/inf/news.php?action=show&id=3
)
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 (
الفهـــــرس
)
 (
1
...........................................الغلاف
2...........................................المقدمة
3..........................................مفهوم العولمة
4..........................................أهداف العولمة
5.........................................مراحل نشأة العولمة
6.........................................أنواع العولمة 
7........................................ وسائل تحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم
8........................................الاسلام والعولمة
9........................................الخاتمة
10......................................المصادر والمراجع
11......................................الفهرس
)
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